
 هل يستطع إنسان اليوم في ظلّ عصر 
الســــماوات المفتوحــــة، وانتشــــار الثقافة 
الرقميّة، أن يُحافظ (بقدر المســــتطاع) على 
خصوصيتــــه؟ أم حان الوقت للكشــــف عن 
هذه الخصوصية بالكامل، وأيضًا طواعية 
وإن كانت ثمة إكراهات غير مُباشرة تلعب 
الدور الفاعل لأن تجعل ذواتنا مكشوفة أو 
متاحة في شــــبكات الإنترنت، دون إهمال 
شــــريحة كبيرة من النــــاس تتعمد إخفاء 
هوياتهــــم الشــــخصيّة على حســــاباتهم؟ 
وثمة ســــؤال محــــوري آخــــر مفــــاده: ما 
هي وضعيــــة الذات في الثقافــــة الرقميّة؟ 
للإجابة عن هــــذه الأســــئلة دارت كتابات 

الذات  صورة  تتبعت  عديدة 
ضــــوء  فــــي  وتشــــكلّها 
على  الجديــــد،  المتغيّــــر 
نحو ما فعلت الفيلسوفة 
النفســــانية  والمحلّلــــة 
الفرنســــيّة إلزا غودرا في 
كتــــاب ”أنا أوســــيلفي إذا 
(نقلــــه إلى  أنــــا موجــــود“ 
العربيــــة الدكتــــور ســــعيد 
بنكــــراد)، وبالمثل ياســــمين 
في  باحثة  وهــــي  إبراهيــــم، 
الدولية  التجاريــــة  الأعمــــال 
والاتصــــالات بجامعــــة كوين 
مــــاري فــــي لندن، فــــي كتابها 
”إنتــــاج الــــذات فــــي العصــــر 

الرقمي“.
هذا الهوس وراء الانسياق خلف هذه 
الثقافة الرقميّة، التي حلّت مع بدايات عام 
2006 بظهــــور الفيســــبوك، وقامت بثورة 
ربما تفوق الثــــورة الفلكيّة الكوبيرنيكيّة، 
على  وُسِــــمَتْ باســــم ”الثــــورة الرّابعــــة“ 
حــــدّ وصــــف أســــتاذ فلســــفة وأخلاقيات 
المعلومات بجامعة أكســــفورد ”لوتشيانو 
فلوريــــدي“ فــــي كتــــاب عنونــــه بـ«الثورة 
الرابعــــة: كيف يعيد الغــــلاف المعلوماتي 
تشــــكيل الواقع الإنســــاني» (ترجمه لؤي 
عبدالمجيد الســــيد)؛ أقول إن الهوس جعل 
ر من مخاطر هذا الكشــــف  جاك أتالي تحُذِّ
والتعرية، في مقالة لها بعنوان ”استبداد 
حيث قالت ”إنّ عرض حياتنا  الشــــفافيّة“ 
فــــي الشــــبكات الاجتماعيّــــة يُشــــير إلى 

الاختفاء التدريجي للدائرة الحميميّة“.

انكشاف الذات

وعلــــى نفــــس المنــــوال يأتــــي كتــــاب 
عصــــر  ”انتهــــاء  برنــــارد  أندريــــاس 
الخصوصية: انكشــــاف الذات في الثقافة 
الرقميّــــة“، ترجمــــة الدكتورة ســــمر منير 
ا  (دار صفافة للنشــــر 2020 القاهرة)؛ ساعيًّ
إلــــى تأصيل التاريخ المعرفي لهذه الثقافة 
الرقميّة منذ أن صار الفيسبوك عام 2006، 
شــــبكة تفتــــح أبوابهــــا للجميــــع. خاصّة 
بعد أن فارقت تقنيات تســــجيل البيانات، 
دورها الذي كان مُقتصرًا – من قبل – على 
الســــلطات الشــــرطيّة والعلميّة، من أجل 
الاســــتفادة منها فــــي عمليــــات التحرّي، 
صــــارت تُســــتخدم بمفهوم آخــــر بمعنى 
اللهــــو تــــارة أو بمفهــــوم تواصلــــي تارة 
ا أو  ثانية، وكذلك يتم استلهامها اقتصاديًّ
ــــا تارة ثالثة. ومن ثــــم تأتي أهمية  عاطفيًّ
هذا الكتاب الذي يتتبع هذه التحولات في 
مســــيرة الثقافة الرقميّــــة، وكيفية اندماج 
تقنيات هذه الوســــائط الرقميّة في تاريخ 

العلوم الإنسانيّة.
 يتــــوزّع الكتــــاب على خمســــة أبواب 
هي: الملــــف الشــــخصي.. مســــيرة تطوّر 
ذلــــك الشــــكل، الأماكــــن: نظــــام ”جي بي 
إس“ وجماليات الشــــك، حــــالات التفتيش 
الجســــدي: القياس الكمــــي للذات وقياس 

الجســــم، الخوف مــــن تســــجيل البيانات 
والرغبــــة في تســــجليها: عمليــــات إعادة 
هيكلــــة صــــورة الإنســــان، وأخيــــرًا قوة 

الاستبطان.
يقــــرُّ المؤلــــف مبدئيًــــا بــــأن المعيــــار 
الحقيقــــي للحكم على شــــخص، ســــلوكه 
أو حتى أداؤه الوظيفــــي، ارتبط ارتباطًا 
وثيقًــــا بوجــــود ملف شــــخصي لــــه على 
ــــا كان علــــى ”موقع  الشــــبكة الدوليّــــة، أيًّ
فيســــبوك، أو تويتر أو موقــــع لينكد إن“. 
بل يُعــــدُّ الملف الشــــخصي، العنصر الذي 
ــــا فــــي التواصل بين  يلعــــبُ دورًا محوريًّ
الأفــــراد داخل نطــــاق شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي، بل هو على حــــدّ وصف دانا 
بويد هو ”بمثابة الشــــكل السّــــائد لعرض 
الهوية الشخصية على شبكات الإنترنت“؛ 
لما أنه ”ســــيرة ذاتيــــة قصيرة 
وواضحــــة تحدّد أهم ملامح 
الأفــــراد“  أحــــد  شــــخصية 
حســــب مــــا ورد لتعريــــف 
في قاموس   “Profil” كلمــــة
”ويبستر“ عام 1968. حتى 
أنه ساد الاحتكام إلى عدم 
الملفات  هــــذه  مثل  وجود 
إلى اتّهام الشخص بأنه 
غير ســــويّ، على المقابل 
فمــــن يمتلكون مثل هذه 
الملفــــات يتمتعون بقدر 
كبير من الاســــتقلاليّة، 
ومَــــن يصنــــع لنفســــه 
ا مثيرًا  ملفًــــا شــــخصيًّ
للاهتمــــام فســــوف يُنشــــئ علاقات 

تواصل أكثر.
ا بعــــد حوادث  وهو مــــا تحقــــق فعليًّ
الاعتداء التي حدثت في الولايات المتحدة 
الأميركيــــة عــــام 2012 بعــــد إطــــلاق النار 
العشــــوائي فــــي إحدى دور الســــينما في 
مدينة دنفر فقد كشــــفت هــــذه الحادثة عن 
احتماليّــــة وضــــع حدود بصــــورة أفضل 
لمجموعة ممن يُحتمــــل ارتكابهم لجرائم، 
والحيلولــــة فــــي وقــــت مبكــــر دون وقوع 
جريمة. فلقد أثبتت الدراســــات إلى جانب 
الانطــــواء وعزلة هــــؤلاء الاجتماعيّة كان 
ثمّة معيــــار آخر تمثّل في إحجــــام القتلة 
بالإجماع عن اســــتخدام وسائل التواصل 
الاجتماعــــي. أي غياب الملف الشــــخصي 
عنهم وهو ما يشير بطرف خفي إلى حالة 

من الاندهاش.
وقد حــــدا هــــذا الوضع إلــــى اعتماد 
مديــــري شــــؤون العاملين في الشــــركات 
الكبرى، آليــــة جديدة لاختيــــار المتقدمين 

للعمــــل، بالتأكيد على الملفات الشــــخصيّة 
على شــــبكة الإنترنت، فغياب هذه الملفات 
عندهــــم صــــار يثير الشــــعور بالاندهاش. 
وهو مــــا أكدته دراســــة أجراهــــا الطبيب 
النفســــي الكنــــدي ريتشــــارد بيلونجيــــه 
بــــأن ثمة علاقــــة وثيقة بين النشــــاط على 
شــــبكة الإنترنت والصحة النفســــيّة لدى 
الشــــباب، وأن الشباب الذين لا يتواجدون 
على الإنترنت لســــاعات عديدة في اليوم، 
يثيــــرون الأطبــــاء وعلمــــاء النفــــس على 
ها  الشــــعور بالانزعاج. وهو ما عكس توجُّ
معينا في الثقافــــة الرقميّة، ارتبط بقياس 
مدى تواجد ملفات للأشــــخاص على هذه 
الشبكات، وإشــــارات إلى وجود أمر يُلفت 
الانتباه بشكل غريب من الناحية النفسيّة.
الاهتمام الحقيقي مع الملف الشخصي 
أو كلمة (Profil) يعود لتاريخ قديم مرتبط 
أولاً، بعلــــم النفس والطب النفســــي، على 
الرغم من أنها كانت تســــتخدم من قبل في 
ســــياق معمــــاري وجيولوجــــي، أو المنظر 
الجانبــــي للوجــــه كما ترسّــــخ فــــي القرن 
الثامن عشر؛ حيث اســــتخدمت كتوضيح 
لهوية وســــلوك الأفراد المنحرفين لمرجعية 
تقوم بفحصهــــم وتقييمهم كمــــا هي عند 
جريجــــوري روســــوليمو، وكارل بارتش. 
ولكن مع عام 1930 فقد الملف النفسي الذي 
شــــاع عــــام 1910 عند روســــوليمو علاقته 
بمفهومــــه الوارد في علــــم النفس التقني، 
المرتبــــط بقياس اختبارات الــــذكاء، حيث 
ظهــــر المفهــــوم في ســــياق معرفــــي جديد 
أكســــبه في أواخر القرن العشرين شعبية 
واســــعة. خاصة بعد التحــــوّل في طبيعة 
العلاقة بــــين الخبراء الجنائيين والمحللين 
النفســــيين، للكشف عن ملابسات القضايا 
الجنائيــــة نحــــو الأمام، فبدأ علــــم النفس 
الجنائــــي، يُركّــــز علــــى الآثــــار الانفعاليّة 
وغيــــر المادية، التــــي يخلّفها الجاني. وقد 
وصفت هذه الطريقة باســــم ”ملف ينشئه 
الطــــب النفســــي“ عــــام 1962 بمقــــال كتبه 
المحلّل النفســــي لويس جولد عن مشعلي 
الحرائــــق ذائعي الصيت. وتطوّر إنشــــاء 
ملفــــات للجنــــاة بدقة ممنهجة مــــع نهاية 

السبعينات.

تقرير مصير المعلومات

مع تأســــيس الثقافة الرقميّة في الربع 
القرن الأخير، تمّت إعادة تعريف وتوسيع 
نطــــاق اســــتخدام الملف الشــــخصي، من 
قياس قدرات الذكاء أو أنه أداة للســــيطرة 
علــــى المذنبــــين، إلــــى الإعلان عــــن هوية 

الشــــخص، بفعل النمو المتســــارع للشبكة 
العنكبوتيــــة، ومتصفحــــات الإنترنت ذات 
الطابع التجاري مثل متصفح ”نتسكيب“؛ 
إلى اعتبــــاره مجالاً لوصــــف الذات، وفي 
المقابل تعد بالنســــبة إلى الشركة صاحبة 
موقــــع التواصــــل الاجتماعي، مســــتودعًا 
يضمُّ وفرة من البيانــــات والمعلومات، عن 
أشــــخاص حقيقيين ومستهلكين حقيقيين 

ويدرّ ربحًا. 

وظهر أيضًــــا الملف الشــــخصي الذي 
ينشــــئه الفرد بنفسه في مواقع البحث عن 
شــــريك على شــــبكة الإنترنت في النصف 
الثاني من التســــعينات، ثم حدث التحوّل 
الأهم فيما حققه الملف الشخصي في ثقافة 
التقدم للوظائف، حتى أنه صار عدم إنشاء 
ملف شــــخصي يعد أكبر عامل من عوامل 
رفض طلبات التوظيــــف. ومرجع التركيز 
على الملف الشخصي يعود في المقام الأول 
إلى حدوث تقني في ســــوق العمل، في ما 
يتعلق بمجال وســــائل الإعلام وترســــيخ 
فكرة تقديم طلبات التوظيف عبر شــــبكات 

الإنترنت.
الغريب أن هذه الملفات التي ينشــــئها 
الأشخاص، تتقارب مع الملفات الشخصية 
التــــي يتــــمُّ إعدادها في إطــــار علم النفس 
التقنــــيّ، وعلم الأدلــــة الجنائية. وقد صار 
الآن الملف الشــــخصي بعد عشــــرين عامًا 
من ظهور وســــائل التواصــــل الاجتماعي، 
بمثابة صورة من صور التعبير عن الذات، 
التي لا يختلف عليها أحد، والمنتشــــرة في 
كل مــــكان. وفي نفس الوقت يعدُّ مؤشــــرًا 

ا على التمتّع بصحّة جيّدة. قويًّ
كما تطوّر شــــكل الملف حتــــى عُدَّ أداة 
م فيهم.  فعّالة في وصــــف الآخرين والتحكُّ
وقد أعقب هذا ســــجال عــــن كيفيّة حماية 
الفــــرد لبياناته الشــــخصيّة، بــــل صدرت 
أحكام دســــتورية معقدة بشأن ”حق الفرد 

في تقريــــر مصيــــر معلوماتــــه“، وهو ما 
استفاد منه مســــتخدمو وسائل التواصل 
الاجتماعي في تصوير شخصياتهم يومًا 
بعد يــــوم بصــــورة ملائمة عبــــر ملفاتهم 
الشــــركات  زودوا  وكأنهــــم  الشــــخصيّة، 
وعملاءها من المعلنين بوفرة من المعلومات 

على نحو عابر.
وقد ســــاعدت هذه الملفات الشخصية 
علماء النفس، الذيــــن أجروا تجارب وفق 
هذه البيانات المتاحة، من الكشــــف بنسبة 
احتمــــال تقارب الـ90 بالمئــــة، عمّا إذا كان 
الشــــخص المعني له ميول جنسيّة مغايرة 
أم مثليــــة، وبنســــبة 85 بالمئــــة عن طريقة 
تفكير الشــــخص وتوجهه الانتخابي، في 
أن يُدلــــي بصوته إلــــى الحزب الجمهوري 
ا في  أم الديموقراطي! وهو ما تحقّق فعليًّ
عام 2016، حيث اســــتطاعت إدارة الملفات 
الانتخابــــات  معركــــة  إدارة  الشــــخصية 
دونالــــد  الأميركــــي  الرئيــــس  لصالــــح 
ترامــــب، فقــــد أشــــارت شــــركة كامبريدج 
أناليتكيــــا، وهــــي إدارة بريطانية معنية 
بأمــــور التواصــــل للفت الأنظــــار، فادّعت 
أنها اســــتطاعت إدارة معركــــة انتخابات 
رت  محســــومة بدقة للرئيس ترامــــب، وأثَّ
بهذا فــــي النتيجــــة غير المتوقعــــة، وذلك 
اســــتنادًا إلــــى تحليــــلات ”كوسنســــكي“ 
للملفات الشخصية وعن طريق رسائل من 
موقع فيسبوك، تم فصلها بصورة فردية.

هنا يمكن القول إن الملف الشخصي قد 
رسّخ في الثقافة الرقميّة شكلاً من أشكال 
تمثيل الــــذات، ويمكن اعتبــــاره معارضًا 

للأشــــكال المبدئيّــــة التي تمّ 
صور  لتقديم  إعدادها 
الذّات في مطلع ظهور 
وخطابــــه  الإنترنــــت، 
وإمكانيات  للذات  الملُحّ 
تطويرهــــا فــــي الحيــــز 
الافتراضــــي. وهناك مَن 
رأى أنّ هوية الأشخاص 
علــــى الإنترنــــت ليســــت 
مركزيــــة وإنمــــا متعــــددة 
بصــــورة لا نهائية، وفريق 
ثالث نادي بضرورة وجود 
هوية مســــتعارة على نحو 

ما.
من جملة التطوّرات التي 

حدثت أن الهاتف المحمول، لم يعد وسيلة 
الاتصال أو إرسال رسالة نصيّة، أو وسيلة 
حتى التصفُّح على الشبكة الدولية، وإنما 
صار لديــــه القدرة على تحديــــد موقع مَن 
يمتلكــــه، فصار يتجاوز الفضــــاء المكاني، 
ويضــــع لــــه خريطة فــــي اللحظــــة ذاتها. 
ويستدعي هذا التطور رصد تاريخ الملاحة 
عبــــر الأقمــــار الصناعية، منذ أن دشّــــنت 
وزارة الدفــــاع الأميركيــــة خدمــــة جي بي 
إس (GPS نظام التموضع العالمي)، والتي 
صارت منذ عام 2000، تســــتخدم لأغراض 
مدنيّــــة، وأيضًــــا تجاريّــــة، بعــــد أن كان 
عسكرية.  اســــتراتيجية  لأغراض  صُمِمَتْ 
وقــــد صــــارت هــــذه التقنيّة أحد أشــــكال 
التواصل اليوميّ في الثقافة الرقميّة، بعد 
أن كانت تُستخدم كاستراتيجيّة في أوقات 
الحروب الباردة، وكأداة لمرُاقبة وملاحقة 
مرتكبي الجرائم، أي كشكل عقابي متمثّل 
فــــي ”قيود القــــدم الإلكترونية“، وهو أقدم 
ا من اســــتخدام أجهزة التعقُّب في  تاريخيًّ

البحث الجنائي.
ر إلى حــــدّ الإدهاش  قــــد يصل التطــــوُّ
عند المقارنة بين أسورة مراقبة المجرمين، 
وســــاعة أبل، فالأولى تحُدّد إقامة مرتكبي 
الجريمــــة، أمــــا الثانية فتحــــدّد وضعيته 
الاجتماعيّة. الغريب كما يشير المؤلف إلى 
أن تحديد مكان مرتكبي الجرائم، صار أقل 
ــــلاً في حياة الفــــرد بكثير، من تحديد  تدخُّ
الفرد لمكانــــه في الهاتف الذكــــي، وهو ما 
يُعطي انطباعًا بأنّ المخاوف الديستوبيّة، 
التي كانت هناك مخاوف بحدوثها – حتى 

قــــد تحققت ولم  نهاية القرن العشــــرين – 
تتحقــــق في الوقــــت نفســــه. وبذلك صار 
تحديــــد أماكــــن الأفــــراد المنحرفــــين أحد 
أشكال التواصل في الثقافة الرقميّة. ومع 
التطورات المتلاحقة في الهواتف المحمولة 
منــــذ بلاك بيري، وصولاً إلى جهاز أيفون، 
ودخول أنظمة أندرويد عام 2008، وإطلاق 
منصة متجر جوجل بلاي، تحوّل الهاتف 

الذكي إلى أحد مفردات الحياة اليومية.

دولة المراقبة

يــــرى المؤلف أن مســــألة نشــــر بينات 
شــــخصية، عن النوم والرياضة والجنس 
والإنتاجية  والانتبــــاه  والمــــزاج  والطعام 
والموقــــع الــــذي يتواجــــد فيه الشــــخص، 
ســــاهمت إلى حد كبير في المســــاعدة على 
قياس كمي للــــذات، ومرجع هذا الاهتمام 
بتتبــــع الــــذات، راجــــع في الأســــاس إلى 
التطــــورات الأخيــــرة ومــــن ضمــــن هــــذه 
التطورات الأهمية التي حظيت بها أجهزة 
الكمبيوتــــر المحمولة، والأصغر حجمًا في 
شــــكل الهاتف الذكي، ووســــائل التواصل 
الاجتماعي بوصفها مكانًا لمشاركة نتائج 
القيــــاس. ومن المفيد أن نشــــير كما يقول 
المؤلــــف إلى أنّ أجهزة وأســــاليب القياس 
الذاتــــي ”تفيد في المعرفة الأفضل بجســــم 

الفرد“.
يتحــــدث المؤلف عــــن المخــــاوف التي 
حاقت بقطــــاع كبير من الشــــعب الألماني، 
مشــــروع  الدولة  بــــدأت  عندمــــا 
ــــكاني عام 1983،  التعــــداد السُّ
مقاطعــــات  حمــــلات  وبــــدأت 
لـ“دولة المراقبة“؛ خشــــية أن 
يكونــــوا ”مثل دمى مســــرح 
العرائــــس التي يتحكم فيها 
أشخاص آخرون“، والسبب 
كان ماثــــلاً فيمــــا راج عــــن 
المشــــروع مــــن أن الهــــدف 
منه ”هــــو المراقبة الكاملة 
السلوك  وتوجيه  للجميع 
فــــي المســــتقبل“. فقد كان 
هو  التعداد،  هذا  شــــرط 
لكل  الكامــــل  التســــجيل 
بيانات الشعب. لكن جاء 
ــــكّاني،  قرار المحكمة بوقف التعدّاد السُّ
وقد انتهى هذا التشــــكيك الدســــتوري في 
صياغــــة حق جديــــد أساســــي أُطلق عليه 
”الحق فــــي تقريــــر المصيــــر المعلوماتي“، 
والتأكيــــد علــــى وجود ”مســــاحة داخلية 
للإنســــان فــــي ســــبيل تنمية الشــــخصية 
بحرية“ مع وجوب أن تنعم هذه المســــاحة 

الداخلية بالحماية.
التخـــوّف زاد مـــع دخـــول أجهـــزة 
الكمبيوتر في عمليـــة التعداد، ومن قبل 
المناهضـــين للتعداد وصفت هذه العملية 
شـــمولية  اســـتبدادية  ”أشـــكال  بأنهـــا 
للتحـــول الرقمـــي“، حتى خُيّـــل أن عالم 
جـــورج  لديســـتوبيا  المســـتقبلي   1984
أورويل، بما يعكســـه من مراقبة وإرهاب 
فكـــري وبيروقراطية وعالم نفاق، أصبح 
حقيقة ملموسة، وهو ما يعنى استدعاء 
مشـــاعر الخوف من دولـــة المراقبة، دولة 

الأخ الكبير كما صوّرها أورويل.
ومع دخول الثقافة الرقيمة، صار ما 
تمّ الاحتجـــاج عليه من قبل واقعًا، فصار 
بإمكان أيّ عضو جديد، بمجرد التسجيل 
على حساب فيسبوك، أن يقوم في الوقت 
ذاته بتســـجيل بيانات شخصية، الفارق 
أن هـــذا الفعـــل لم يعـــد بمثابـــة عملية 
مضايقـــة أو اضطهـــاد، وإنمـــا أصبـــح 
لأغلـــب النـــاس بمثابـــة فعـــل إنتاجي، 
وفضيلة اجتماعيّة من فضائل التواصل. 
وبالتالـــي تغيّـــر مفهـــوم الإنســـان 
الزجاجـــي الـــذي كان دالاً علـــى مراقبة 
منظمـــة لفـــرد أو مجموعـــة أشـــخاص، 

وصار أكثر تداولاً.  السيلفي عنوان أساسي من عناوين انكشاف الذات في الثقافة الرقمية
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